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التاريخ:

الیاس زیات: تجربة الفنان العربي تنقصھا المعرفة والوعي
June 2009 28

الیاس الزيات من أبرز الأسماء التشكیلیة في سوريا خلال النصف الثاني من القرن الماضي. تبلور مساره الفني والثقافي في
أعمال فنیة إبداعیة لھا خصوصیتھا، تجمع بین العفوية والبساطة في التكوين، وبین العمق في الرؤيا المعاصرة المستمدة من

أحداث التاريخ، وبین جمالیات الألوان. ومن عالم الأيقونات (اللوحات الفنیة ذات المواضیع الدينیة)، انتقل بتجربته إلى الدائرة الأوسع
للفن المستوحى من بلاد سوريا الكبرى، حیث تتجلى في أعماله رموزه الفنیة المستقاة من التاريخ القديم لسوريا وحتى ما بعد

انتشار الإسلام.

يعتبر البروفیسور الزيات من رواد الفن الذين اختاروا أن يكون لھم في مجتمعھم وبلدھم دور في الإبداع والإنتاج. ومن حصیلة
مساھماته، مشاركته في تأسیس كلیة الفنون الجمیلة في دمشق عام 1960، بالتعاون مع كبار فناني جیله، كفاتح المدرس

ومحمود حماد ونذير نبعه ونصیر شورى وعبدالقادر أرناؤوط وطارق شريف وممدوح قشلان. كعھد الفنانین المبدعین الذي وجدوا عبر
تراكم تجاربھم الفنیة مسارھم الخاص ورؤيتھم الفنیة المتفردة سواء للحیاة أو الفن، وجد الزيات مساره الفني المتمثل في فن
الأيقونة وترمیمھا. كان مسارا حافلا بالبحث والدراسات وتاريخ الفن والآثار والحضارات وأعمال الترمیم. في معرضه الأخیر في دبي
في غالیري «بو زار«، التقت «مسارات» بالفنان الیاس الزيات، وتحاورت معه حول تجربته الفنیة التي امتدت لما يقارب من 50 عاما،

وارتباط فنه بالتاريخ، وعن رؤيته الشخصیة لحركة الفن المعاصر في المرحلة الحالیة.

البداية... قال الزيات حول بدايات تجربته الفنیة، «في سوريا تعلمت الفن على يد أستاذي الفنان میشیل كرشه رائد الانطباعیة في
سوريا، ثم درست الفن في بلغاريا ومصر وھنغاريا. ما علمتني إياه الأكاديمیة ھو قواعد الفن والتكنیك. كنت محظوظا لكوني تتلمذت
على أيدي أساتذة تتلمذوا بدورھم عند كبار رواد الفن الواقعي في ألمانیا في أواخر القرن التاسع عشر. أما معرفتي بروح الفن
فكانت من خلال زياراتي للمتاحف في مختلف بلدان العالم». وأوضح أنه بعد عودته إلى سوريا في الستینات ومشاركته في

تأسیس كلیة الفنون الجمیلة، استأثر تاريخ فن التصوير والنحت لبلاد الشام باھتمامه. وشكلت معرفته ودراسته لھذا التاريخ نقطة
انطلاق مساره الفني والمعرفي. ومع مرور الزمن انعكست ثقافته على أعماله الفنیة، وقدم حصیلة دراساته وأبحاثه، عبر محاضرات

وندوات.

بین المعاصرة والتاريخ... مر الفنان زيات بعدة مراحل فنیة لخصھا بقوله: «بعد امتلاكي لقواعد الفن من خلال دراستي في أكاديمیة
الفنون التشكیلیة في بلغاريا، بدأت بتجربة الفن المعاصر لمرحلة ما بعد المدرسة الانطباعیة. كنت أتعرف من خلالھا على فن

ماتیس وبیكاسو وغیرھم. وانتقلت بعدھا إلى الفن التجريدي الذي لم أتوقف عنده طويلا». ويقول عن أسباب وقفته القصیرة في
محطة التجريد: «الشكل الإنساني يعنیني كثیرا خاصة في السبعینات، إذ كانت تسكن جیلنا روح النضال القومي وكنا متحمسین
للقضیة الفلسطینیة، لذا كان لا بد لنا من العودة إلى الشكل الإنساني». «أفادتني تجربة الفن التجريدي تقنیا. فھذا الفن مدرسة
مھمة لمعرفة لغة التشكیل المتمثلة في التكوين والألوان بصرف النظر عما يعنیه الموضوع». أما المرحلة التالیة فبدأت مع اھتمامه
بتاريخ بلدان الشام وعنھا أوضح، «لم أعد أنسب الجمالیات لمعايیر جمال الفن الغربي. بت أفھم جمالیات فنوننا القديمة المنعكسة
في الرسم والنحت الجداري والخط العربي. وبدأت برسم ملامح من فنوننا القديمة التي تمیل أكثر إلى التعبیرية، التي تشبعت بھا
وباتت جزءا مني. فبدلا من رسمي لرأس الإنسان وفق جمالیات الفن الغربي بنسبة 1 إلى 8، بت أرسمه بنسبة 1 إلى 5 أي أن

الرأس أكبر كثیرا من الجسد».

ويضیف قائلا، « بت، بعد تعمقي في تاريخ فنون الخط العربي، أتذوق جمالیات الخط في مرحلة العباسیین لفنانین كابن مقله وابن
البواب وأراھا أجمل وأھم من مدارس الخط العثماني وقواعده، وذلك لحرية الفنان العباسي في تعامله مع الحرف وتشكیلاته

الفنیة».

جدير بالذكر أن الزيات تحدث بإسھاب عن تاريخ فن الصورة العربیة في بلاد الشام من خلال محاضرته التي سبقت افتتاح المعرض،
والتي قدمھا في مبنى أكاديمیة «فینشینغ تاتش» في قرية المعرفة بدبي.
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تاريخ الصورة

ألقى الزيات الضوء في محاضرته «ملامح من تاريخ الصورة في سوريا» ، على تاريخ التصوير في سوريا الكبرى من مرحلة ما قبل
المیلاد في عھد الحضارة الآشورية والبابلیة، إلى التاريخ المعاصر مرورا بالعصرين الأموي والعباسي.

كما تحدث عن الفن السرياني والإسلامي في الشام، وخصوصیة فن المنطقة الناتج عنھما من خلال استعراض لوحات أثرية في
كل من المعابد مثل اللوحات الجدارية المرسومة على الأضرحة في تدمر والتي جسدت الأساطیر، والأديرة والمساجد الغنیة بتاريخ

الفن الإسلامي والأيقونات، كدير مار موسى والمسجد الأموي وغیرھما. لینتقل بعدھا إلى خصوصیة الفن المعاصر عبر تاريخ
الأعمال الفنیة المعروضة في المتحف الوطني بدمشق.

الفنان المعاصر العربي

بلا تردد أجاب لدى سؤاله عن انطباعه بشأن حركة الفن العربي المعاصر في المرحلة الراھنة، «لا شك أن الفن عندنا يشھد مرحلة
متطورة مھمة. لكن ما ينقص فنانینا الشباب امتلاكھم للوعي الفكري والثقافي والاجتماعي. فإن سألت الشباب الفنانین في سوريا
على سبیل المثال، من ھو محمود حماد؟ (فنان سوري كبیر شارك في تأسیس حركة الفن المعاصر في سوريا) لأجاب عدد كبیر

أنه ربما فنان مصري وھكذا».

ويتابع، «الفنان العربي يحتاج إلى العمق الذي يكتسبه من معرفة تاريخ بلاده والتأمل في واقعھا. على الفنان بحد أدنى أن يعرف
تاريخ بلده والحضارات التي عاشت وفنیت في أرضه، وتفاعلھا مع الحضارات الأخرى».

كیف نفھم الفن المعاصر

قال الزيات إنه يسھل على المشاھد أن يحب ويتذوق الفن الكلاسیكي لكونه يصور الواقع برؤيا مباشرة. أما في الفن المعاصر فقد
انكفأ الفنان على ذاته خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وبات يصور تعبیراته وانفعالاته الخاصة، لذا بات من الصعب على الناس

فھمه.

وأوضح ذلك بقوله، «لیس في الفن ما ھو جمیل أو قبیح. في الفن واقع على الناقد أو الفنان أو المشاھد أن يتعرف علیه. ولكي
نعرف الفن علینا أن نقرأ ما كتبه الفنان. نحن بحاجة لأن نقرأ ما قاله عن نفسه. فقراءتي لكتابات الفنان ماتیس أو كاندينسكي
ساعدتني على فھمھما أكثر. الفن بحاجة لمتابعة كالموسیقى الكلاسیكیة، إذ لن يحبھا من لم يألف سماعھا على مدى زمني

لیس بالقصیر.

الفن المعاصر والاستسھال

لدى سؤاله عن العوامل التي تساعد على استسھال الفن وتحويله إلى سلعة تجارية، قال إن الصالات الفنیة والترويج للفنان
يلعبان دورا كبیرا خاصة مع غیاب دور الناقد الفني الموضوعي.

وعقب على ذلك بقوله، «مازال الناقد العربي المتواجد حالیا، إما يرفع الفنان أو يحطمه». ويُرجع سبب الغیاب الطويل للناقد إلى
عدم اھتمام المؤسسات الثقافیة والفنیة بھذا الجانب. وأشار إلى أن عدد النقاد الحقیقیین في العالم العربي يعد على الأصابع.

منابع الوحي

غالبا ما يستوحي الزيات مواضیع لوحاته من عبق التاريخ، لیعكس من خلالھا الواقع المعاصر للحیاة. ويتجلى ذلك في لوحات معرضه
الأخیر الذي أقامه في دبي، فمن قصیدة جبران خلیل جبران «العطاء» استوحى موضوع لوحته بذات العنوان. ومن قصة يحیى

استوحى موضوع لوحته «التطواف (ھامة يحیى تطوف دجلة)».

الفنان

في سطور

ـ ولد إلیاس الزيات في دمشق عام 1935

ـ درس على يد الفنان السوري میشیل كرشه من عام 1952 إلى عام 1955
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ـ تخرج عام 1960 من أكاديمیة صوفیا للفنون الجمیلة.

ـ تابع دراساته العلیا عام 1961 في مصر.

ـ 1973 ؟ 1974 تخصص في ترمیم الفنون في ھنغاريا

ـ 1980 حصل على مرتبة أستاذ/بروفیسور في كلیة الفنون الجمیلة بجامعة دمشق بعد تدريسه لم يقارب من عشرين عاما.

ـ تبلورت رؤيته الفنیة بعد دراسته الأكاديمیة في بلغاريا ومصر وھنغاريا واطلاعه على الأعمال الفنیة في كثیر من المتاحف العالمیة،
ومن ثم دراسته لتراث الفن القديم في المتاحف السورية.

ـ شارك في عضوية الكثیر من الأنشطة والبعثات الفنیة والتاريخیة والثقافیة، آخرھا عضويته في لجنة دمشق عاصمة الثقافة عام
.2008

ـ كتب ونشر دراسات في تاريخ الفن الإسلامي والمسیحي في بلاد الشام والنقد الفني.

قراءة في لوحة

في لوحته «التطواف (ھامة يحیى تطوف دجلة)» التي رسمھا بالألوان المائیة بمساحة x 57 سم، يصور قصة يحیى ابن الرسول
زكريا. وقال في قراءتھا، «أردت التعبیر من خلال تخیلي رأس يحیى الذي قطع طافیا على نھر دجلة في مركب شراعي، كم

الرؤوس التي قطعت وطافت على نھر دجلة في المرحلة الأخیرة من تاريخنا. واختیاري للألوان المائیة لكونھا تحمل في شفافیتھا
.« موسیقى وشعراً

رشا المالح
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